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ما هو مستقبل العلاقات السعودية اليمنية بعد سيطرة الحوثيين؟

صنعاء – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-22

تنـاول موقـع "ساسـه بوسـت" مسـتقبل العلاقـات السـعودية اليمنيـة بعـد سـيطرة الحـوثيين
على القصر الرئاسي ومحاصرة الرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي، وماهو خطر

تمدد الحوثي على الأمن السعودي.
يشار إلى أن السعودية تحاول منذ نشأتها الثانية أن تتحكم بزمام السلطة في اليمن، وأن
يكـون لهـا القـول الأول فـي كـل صـغيرة وكـبيرة هنـاك، لذلـك أوجـدت عـبر حلفائهـا التقليـدين
في الجيش اليمني والقبائل وحتى الإعلاميين والسياسيين يدًا طولى لإحكام قبضتها على

اليمن.
عدة أمور أثرت على هذا التدخل في الفترة الأخيرة التي أعقبت الثورة اليمنية، أهمها تمدد
ـــة ـــة، ورغـــم أن معـــاداة الســـعودية للحـــوثيين ليســـت طارئ الحـــوثيين داخـــل المـــدن اليمني
بسيطرتهم على مناطق عدة في اليمن، إلا أن وصولهم الآن لمناطق متاخمة للحدود مع
السـعودية يشكـل مصـدر خطـر كـبير، دفـع السـعودية مـؤخرًا إلـى إيجـاد وساطـة بيـن الرئيـس

الحالي عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، لمواجهة هذا الخطر.
ولكـن مـاذا عـن مسـتقبل العلاقـة اليمنيـة السـعودية بعـد سـيطرة الحـوثيين، الإجابـة عـن هـذا

التساؤل وغيره في التقرير التالي:

لماذا تهتم السعودية بالشؤون الداخلية اليمنية؟
بالنظر إلى الأبعاد الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية بين اليمن والسعودية، يمكن القول
إن اليمـن تمثـل العمـق الاسـتراتيجي والبشـري للمملكـة العربيـة السـعودية، فموقـع اليمـن
الجغرافي الملاصق للمملكة السعودية والمُشرف على واحد من أهم خطوط الملاحة في
ــا، إضافــة إلــى آلاف البــواخر العــالم الــذي يمــر عــبره مــا يقــارب 40 % مــن نفــط العــالم تقريبً

ا، أكسب العلاقات اليمنية السعودية أهمية كبيرة. التجارية التي تعبر المضيق سنوي
إن مــا ســبق، دفــع الســعودية علــى مــر الســنوات الماضيــة للتــدخل فــي شئــون اليمــن، هــذا
التــدخّل الســعودي لا يرتبــط فقــط بالهيبــة أو التــأثير الإقليمــي، بــل ينــدرج فــي إطــار الأمــن
القــومي. فــالمجتمع الاســتخباراتي الســعودي يــرى فــي اليمــن امتــدادًا عنــد الأطــراف يجــب

رصده وضبطه عن كثب.
يقـول الكـاتب والمحلـل السياسـي اليمنـي، محمـد جميـح: "لا ننسـى أن السـعودية هـي التـي
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تزعمــت التوافــق علــى المبــادرة الخليجيــة، وصــياغة بنودهــا الأساســية، وكــانت علــى اطلاع
بالمراحــل الطويلــة التــي تمخضــت فيمــا بعــد عــن الآليــة التنفيذيــة لهــذه المبــادرة، والتــي تــم
التوصل لها بدعم دولي كذلك. ولعل في التوقيع على المبادرة في العاصمة السعودية
الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني)2011 دلالة تؤكد عمق التداخل في الملفات على جانبي

الحدود بين اليمن والمملكة".
ويضيــف جميــح: "كمــا أن تنظيــم القاعــدة فــي جــزيرة العــرب بقيــاداته اليمنيــة والســعودية،
وبعـدد كـبير مـن عناصـره السـعودية موجـود فـي اليمـن، وللسـعودية مصـلحة فـي التنسـيق

مع اليمن في هذا الخصوص».
ما هي أبرز المحطات في العلاقة بين اليمن والسعودية؟

– أدت المملكــة العربيــة الســعودية دورًا رئيسًــا فــي مســار الأحــداث فــي اليمــن، برعايتهــا
للمصالحة بين الجمهوريين والملكيين في نهاية الستينيات من القرن الماضي، التي أنهت

حقبة من الحروب الأهلية بعد ثورة سبتمبر/ أيلول 1962 في شمال اليمن.
– قــام التــدخل الســعودي فــي اليمــن علــى ركيــزة دعــم عمليــة التنميــة، حيــث بلــغ الــدعم
السعودي التنموي لما كان يعرف بـ «الجمهورية العربية اليمنية» خلال الفترة 1975- 1987
حوالي مليار وربع المليار ريال سعودي (قرابة ثلث مليار دولار أمريكي)، شملت العديد من

المجالات المختلفة.
– تعرضـت العلاقـات اليمنيـة - السـعودية لخلاف وانقطـاع، نتيجـة موقـف اليمـن المؤيـد لغـزو
العــراق للكــويت عــام 1990، وعلــى إثــر هــذا الموقــف رحّلــت المملكــة آلاف اليمنييــن، شكلــوا

ا كبيرًا على اليمن. حينها عبئًا اقتصادي
– شهــدت العلاقــات اليمنيــة الســعودية ازدهــارًا ملحوظًــا، وانتقلــت إلــى مرحلــة جديــدة بعــد
توقيــع اتفاقيــة جــدة لترســيم الحــدود فــي 12 يونيــو/ حــزيران عــام 2000، لتُطــوى بعــد ذلــك

صفحة من الخلاقات على الحدود، دامت لأكثر من 60 عامًا.
– أدت السعودية دورًا في التسوية السياسية لثورة عام 2011 على نظام الرئيس السابق
علــي عبــد اللــه صالــح، وعملــت علــى توقيــع مــا عــرف بالمبــادرة الخليجيــة، فــي (الريــاض) فــي

نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام.
– فـي عـام 2013 فقـط، أودعـت المملكـة العربيـة السـعودية مليـار دولار أمريكـي فـي البنـك
المركـزي اليمنـي لـدعم قيمـة الريـال اليمنـي، والمساهمـة فـي اسـتقرار اقتصـاد البلاد التـي
تمـر بفتـرة انتقاليـة تلـت أزمـة كـبيرة أودت بالاقتصـاد إلـى مشـارف الانهيـار؛ ووصـف صـندوق

النقد الدولي، آنذاك، هذا الدعم بأنه “إنقاذ للاقتصاد اليمني”.
– تبنت السعودية دورًا رئيسًا في نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في
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مسقط عام 2001، وأصبح اليمن بموجب ذلك القرار مرتبطًا بالمجلس مؤسسيا واستراتيجيا
كعضو مشارك، وتبعتها إجراءات مكملة، إيمانًا منها بأن اليمن جزء من إقليم الجزيرة العربية

والخليج.

ما مدى خطورة التمدد الحوثي على الأمن القومي السعودي؟
تســتشعر الســعودية خطــر الحــوثيين، الذيــن بــاتوا يســيطرون علــى أجــزاء واســعة مــن شمــال
اليمـن، مـن صـعدة فـي أقصـى الشمـال الغربـي، وصـولاً إلـى محافظـة عمـران شمـال صـنعاء،
إضافــة إلــى العاصــمة صــنعاء ومــا بعــدها، وتــرى الســعودية أن الحــوثيين ليســوا إلاّ دُمــى
تحركها إيران لخدمة مصالحها؛ مما أدى إلى تعليق كم هائل من المساعدات المالية التي
كانت موجهة لليمن، حيث ساهم الدعم السعودي في الحفاظ على مستوى اقتصاد البلاد

منذ 2012 بقيمة تصل إلى 4 مليار دولار.
ورغم أن السعودية تحتل موقعًا فريدًا من ناحية المساهمة في تفاقم أو تخفيف التوتّرات
باليمن، فمن سوء حظّ دولة اليمن أن الرياض تعاملت مع أحداث اليمن بعد سيطرة الحوثيين
مــن خلال منظــور صــراعها الإقليمــي مــع إيــران، أي أنهــا يمكــن أن توقــف دعمهــا للحكومــة
الجديــدة، تاركــة الحــوثيين ومــن ورائهــم إيــران يتحملــون المســؤولية وحــدهم، لكنهــا فــي
النهايــة حســب رأي المحلليــن ينبغــي عليهــا تــوفير الــدّعم اللازم للحكومــة الجديــدة؛ حتــى لا

يتحكم فيها الحوثيون، ولإعادة بناء الثقة والعملية السياسية بالمنطقة.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن الرياض دخلت في اتصالات مع أطراف النزاع السياسي في
اليمــن بهــدف تحقيــق مصالحــة عامــة بيــن جميــع الأطــراف، لا ســيما بيــن الرئيســين الســابق
والحـالي وحـزب الإصلاح (إسلامـي)، حيـث يـأتي التحـرك السـعودي لمواجهـة تمـدد الحـوثيين

المتهمين بتلقي الدعم من طهران.
يقول الكاتب فهد المهدي إن حسابات السعودية أصبحت بعد ظهور الحوثيّين هباءً منثورًا،
ويضيــف فــي مقــاله (العلاقــات اليمنيةـــ الســعودية: المســتقبل الغــامض): «حيــن لــم يســتطع
الرئيـس اليمنـي السـابق إزالـة هـذه القـوة مـن خلال سـت حـروب خاضهـا معهـم مـدعومًا مـن
السعودية، أصبحت الأخيرة متوجسة خيفة من هذه القوة المستجدة على الساحة اليمنية،

والتي حصدت في الآونة الأخيرة ثقة كبيرة فدخلت بقوة في المشهد السياسي اليمني».

ما هو مستقبل العلاقة بين اليمن والسعودية بعد سيطرة الحوثيين؟
رغم أنه ما يزال من غير الواضح الطريقة التي ستدير بها السعودية ملف العلاقة مع اليمن
بعــد ســيطرة الحــوثيين، إلا أن عــودة ســفير الســعودية إلــى صــنعاء علــى وجــه الســرعة بعــد
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سقوط صنعاء يشير إلى أن المملكة تركز الآن على دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي على
الرغــم مــن اقتناعهــا بأنــه كــان عــاجزًا فــي إدارة المرحلــة، ربمــا هــي بذلــك تهــدف إلــى حمايــة
المشروعيـة السياسـية للنظـام الانتقـالي ممثلاً فـي الرئيـس هـادي علـى اعتبـار أن سـقوطه

في الوقت الراهن قد يصب في مصلحة سيطرة الحوثيين وصالح على البلاد.
ومع هذا يمكننا الإشارة إلى عدة أمور ستؤثر بشكل أو بآخر على مستقبل العلاقة اليمنية
الســعودية، منهــا ظهــور تقــارير ســرية حــول وجــود احتيــاطي نفطــي هائــل فــي المنطقــة
الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي. وزاد تأكيد هذه التقارير التحرك الأمريكي
ببعث خبراء إلى حقول مأرب في اليمن الشمالي، حيث سارعت السعودية لاحتواء التحرك
الأميركي من خلال احتواء النظام اليمني التابع لها والمدعوم منها، وبذلك أبعدت هاجس
اكتشاف مناطق جديدة للنفط، وجعلت اليمن مكتفية بما تنتجه من نفط وتعود عائداته إلى
قــوى عســكرية ومشــائخ متنفذيــن فــي اليمــن ومعظمهــم حلفــاء للمملكــة، كمــا أن الوضــع
على الحدود السعودية اليمنية والإعلان السعودي المفاجئ عن مناورات عسكرية أمريكية
علــى الحــدود بمثابــة رسالــة لأطــراف يمنيــة عــدة منهــا الحكومــة ذاتهــا التــي يجــب عليهــا
الاستمرار في تطبيق سياسة المملكة في اليمن، وإلى أطراف أخرى كالحوثيين ومن يقف

ورائهم.
يقول فهد المهدي: «أعتقد أن العلاقة تُرسم ملامحها من خلال القوة النافذة على الأرض
والمسيطرة، وأن الوعي للمصير المحتوم من قبل الساسة والمتنفذين في اليمن له دور
في رسم هذه العلاقة التي من شأنها أن تدخل اليمن إما في استقرار وأمن، أو في حروب
ــا، وبقــاء اليمــن مســتقبلاً بعيــدًا عــن الســرب ــا ولبننتــه طائفي أهليــة تنــذر بصوملــة اليمــن عرقي
الخليجي يضاعف تفاقم أزمة العلاقة اليمنية السعودية، فقد تتحول اليمن إلى سلاح ضد
السعودية، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل اليمن، وعدم التسوية الحدودية بين
اليمــن والســعودية فــي المنــاطق ذات الثــروة النفطيــة الهائلــة مــا قــد يتســبب مســتقبلاً

بمواجهات دامية بين البلدين الجارين».
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